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*اذا كـــان مـــاركـــس قلـب هـيـجل
وجعله يمـشي عـلى قـدميـه بدلاً
مــــن راسـه فـهـل كـــــــــــان كــــتـــــــــــاب
)الاســتـــــشـــــــراق والاســتـــــشـــــــراق
معكوسـاً( الذي كان رداً صـريجاً
علـــــى ادوارد سعـيــــد يـــســتهــــدف
الغــــــايـــــــة نفـــــسهــــــا بـــــــان يجـعل
الاستـشـراق يـسيـر علـى قــدميه

بدلاً من رأسه؟
-الجــــواب علــــى العـمــــوم.. نعـم،
ومن الاشيـاء التـي اقلقتـني عن
صــــدور كـتــــاب الاسـتـــشــــراق هــــو
مـانعـتبـره بــالتعــابيـر المـاركـسيـة
جـزءاً من البنـية لحيـاة مجتمع
مـــاتحـــولـت الــــى العــــامل المقـــرر
والحـــاسـم والمحـــرك في الاقل في
معظم الكتاب بدلاً من العوامل
التي تنسبهـا للبنية التحتية في
حيـاة المجتمع ولـذلك قـال احـد
الاصــــدقــــاء.. يـبــــدو مـن كـتــــاب
ادوارد وكأن الاسـتعمار هـو اعلى
مـراحـل الاستـشـراق بمـعنــى انه
بــدلا مـن ان يكــون الاسـتــشــراق
هـــو الخـطــــاب الملائــم للعـملـيـــة
الاستعمـارية )الاستعمار عملية
مادية( الـطريقة التـي قدم فيها
ادوارد مــــــوضــــــوع الاســتـــــشــــــراق
ـــــــــــــــى رأســه( وكـــــــــــــــأن )واقــف عــل
الخـطاب الاستـشراقي هـو الذي
صـــنع الــتـــــــوسع الاســـتعــمــــــاري
الاوروبي وهنالك جـزء كبير من
الكـتـــاب في هـــذا الاتجـــاه مع ان
اجــــــــزاء ومـقــــــــاطـع مـــن كـــتــــــــاب
الاســتـــــشـــــــراق فـــيهـــــــا تـخفـــيف
لوجهـة النـظر هـذه او تستـشهد
بــبعــض المقــــاطع الـتـي تـبـين ان

الامور ليست هكذا تماماً.
ومــــا أقلقـنـي ثـــانـيــــاً في الكـتـــاب
ثقل نقـاشه بان يـجعل الخطاب
الاستـشــراقي هــو المحــرك الاول
للــتــــــوسع الاوروبـــي مع بـــــدايـــــة
الـعـــــصــــــــر الحــــــــديـــث )عـــــصــــــــر
الــنهــضـــــة( بـــــدلاً مــن ان يـكـــــون
ــــــــــوسـعـه هــــــــــو المحــــــــــرك الاول ت
والخـطــاب الاسـتــشــراقـي الــذي
هــــو الايــــديــــولــــوجـيــــة والــــرؤيــــة
والمشـروع الفكـري، وهـذه الفكـرة
متأتية عند ادوارد انه حين كتب
الـكــتـــــاب كـــــان مــتـــــأثـــــراً كــثــيـــــراً
بـالكاتب الـفرنسي ميـشيل فوكو
وكــــــان تحــت تــــــأثــيــــــر نـــظــــــريــــــة
الخـطاب الفـرنسـية وهـي تعطي
الخطـاب كتشكـيلة معـرفية دوراً
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طـالمـا ان عنــده الطـاقـة والمقـدرة
والعقل الفذ.

وهــــذا الـكـتـــــاب بعــــد تــــرجـمــته
ادخل نـوعـاً جـديــداً من الـسيـرة
الــذاتـيــة في الادبـيـــات العــربـيــة،
البعض قرأ اعترافات روسو لكن
يـبقـــى هـــذا بـنفــس غـــربــي لكـن
عــنـــــدمــــــا يقــــــوم ادوارد العـــــربــي
الفلسطيني بهذا النوع الجديد
مــن الـكــتـــــابـــــة والــبـــــوح يعــتــبـــــر
مكــسبــاً كـبيــرة للقــارئ العــربي،
امـا انـا لـست مغـرمـاً بهـذا النـوع
مـن البـــوح لاني اعـتبــره تجــربــة

فردية.
*اشـتهـــر ادوارد سعـيــــد بكـــشفه
لاســــالـيـب الــتغــطـيــــة المــنحــــازة
ـــــــــة لاجـهـــــــــزة الاعـلام الـغـــــــــربـــي
وخـاصة الامريكـية ضد الاسلام
ولمـــا يـتــصل بقـضـــايـــا الـــشعـــوب
الاسلامـيــــة )كـمــــا هــــو معــــروف
بـكــتـــــــابـــــــة تـغــــطــيـــــــة الاسـلام(،
مـــارايك في هــذه الـتجــربــة بعــد

احداث ايلول؟
-ادوارد في هـذه المـسـألـة يـختلف
عـن الكـثيـر في الـشــرق، لاننـا في
الـعــــــــالـــم الـعــــــــربـــي لانـفــــــــاجــــــــأ
ولانـشعـر بـالصـدمـة مهمـا عمل
الاعـلام الغربي، ادوارد في جانبة
الغـربي والامريكـي يصعب عليه
ان يكـــون اعلام بلــده سـيئــا الــى
هـــذه الـــدرجـــة، انـــا في الــشـــرق
يـصعـب علـي ان يكـــون الاعلام
الـعـــــــربـــي ســـيـــئـــــــا الـــــــى هـــــــذه
الــــــــدرجــــــــة، ادوارد يــــــــريــــــــد ان
يــتحـقق مـن ادعـــــاءات الاعلام
الغـــــربــي بـــــالــنــــســبـــــة لـلعـــــرب
وفـلــــــســــطـــين، نـقــــــــده لـلاعـلام
الغـربي نقـد بنـاء وهـو لايـريـد
هـــــــدم الاعـلام الـغـــــــربــي انمـــــــا
يـــــريـــــده ان يـكـــــون بمــــســتـــــوى
ادعـــــــاءاته.وطــمــــــوحـــــــاته، مــن
الــسهـل الهجـــوم علـــى الاعلام
الـغــــــــربـــي ولــكـــن مـــن في هــــــــذا
العــالم قـادر علـى ان يــستغـني
عـن الاعـلام الغــــربـي؟ لا احــــد
ــــــــشـعـــــــــــوب مــــن الـقـــــــــــادة او ال
يــستــطيع الاسـتغنــاء عن هـذا
الاعلام لان هنـاك شيـئاً مهـماً
فــيه رغــم تحفــظـنـــا الــشـــديـــد
عـليه، ادوارد ادرك هذه المسألة
ولــــــذلـك فـــــــان نقــــــده لـلاعلام
الـغـــــــربـــي هـــــــو نـقـــــــد شـخــــض

مفجوع باعلام بلده.
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والابـــسـتـمــــولــــوجـيــــا وفلـــسفــــة
العلوم والخيال.

يميـل ادوارد احيــانــاً الــى صــورة
المثقف الـذي يمشي على رجليه
)المثقـف الملتــزم( واحيـانــاً يميل
الـى الفكـرة الـتقليـديـة المـريحـة
عن المـثقف، وجــزء من يـســاريــة
ادوارد يــــــــؤكــــــــد هــــــــذا الجــــــــانـــب
واحـياناً تضعف لمصلحة المثقف
والعــــــالــم واســتــــــاذ الجـــــــامعــــــة
بـــالمعـنــى الـكلاسـيكـي، واحـيــانــاً
يعود بين هذين الجانبين، وهذا
لـيــس بـــالــضــــرورة نقـيــصـــة لان
الحــيـــــــاة بـحـــــــاجـــــــة لـكـل هـــــــذه

التعارضات.
*مــــــاالعــنـــصـــــر الجـــــوهـــــري في
تجــــــربـــــــة ادوارد سعــيــــــد خــــــارج
المكـان؟ هل هي تجـربة فـردية ام
تجـــــربـــــة جــمـــــاعــيــــــة؟ هل كـــــان
مهـمــومـــأ بفــرديـته ام بـتجــربــة
الـــشعـب الـفلـــســطـيـنـي بــصفـــة
عـامـة مع الاشـارة بـانك فـصلت
بــين ادوارد الامـــــريـكــي وسعــيـــــد

العربي؟
-هــنـــــــاك جـــــــانــبـــــــان في اداورد..
ادوارد وادوارد سعـيـــد.. عـنـــدمـــا
ـــــــــــــد عـــــن يـــكـــــتـــــب ادوارد ســعـــــي
الاســتـــــشــــــراق او عـــن تغـــطــيــــــة
الاســـلام او الـــقــــــــــــــضـــــــــيـــــــــــــــــــــــــة
الفلـسـطيـنيــة هنـا سـعيــد اكثـر
مــن ادوارد، لكـن عـنـــدمــــا يكـتـب
)خــــارج المـكــــان( هــــو اقــــرب الــــى
ادوارد الامـــــــريـكــي مـــن سعــيـــــــد
العــــربـي لان هــــذا الـنــــوع مـنــــة
الــسـيـــرة الـــذاتـيـــة الـتـي تـتعـمق
بـعلاقـــــــة الـكـــــــاتــب بـــــــأهـله هــي
نمــــوذجـيـــــة في الغــــرب، في هــــذا
الـنـــوع مـن الـبـــوح الجـــريء هـــو
ادوارد سعـيد الاوروبي الامريكي
علـــــى غـــــرار اعــتـــــرافـــــات روســـــو
ولامــــــانع مــن ان يــــســيــــــر علـــــى
الخـطـين فهـــو امـــريكـي وعـــربـي
فلـسطيني بـوقت واحد ولايـريد
ان يخـتــــار خـيـــــاراً نهــــائـيــــاً وان
يــتلـبـــس واحــــد لهـــويـــة الاخـــر،
لايريد ان يـتخلى عن امريكيته
وغربيته ولا احـد يشك ان الهم
الفلـسطيـني والعربـي في العالم
الثــالـث عنــد ادوارد سـعيــد كــان

من اولوياته.
في خــــــــارج المــكــــــــان حـــمـل الـهـــم
الفردي ولا اخـطئ ادوارد سعيد
علـى الــسيـر في هــذين الخـطين
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مـجلـــس الـعلاقــــات الخــــارجـيــــة
وهــــــو هــيــئــــــة مــــســتـقلــــــة غــيــــــر
حكـــوميــة تـصـــدر مجلــة )فــورن
ايفـــــرز( ان يــــشــــــارك في المجلـــــة
وسـالني عن رأيـي في دخوله الى
المجلـة فـأجبـته بلا، لاني اعـرف
ان ادوارد اكـثــــر مــيلاً لـلعــمل في
الـــــــداخل بــــــدلاً مــن الــــــوقــــــوف

النقدي من الخارج.
*برأيك هل الصور التي قدمها
ـــــــــــــد عـــــن المـــــثــقــف ادوارد ســعـــــي
ووظيفته تقدم المثقـف باعتباره
كائناً يسير على رأسه وقدميه؟
-برأيي هناك عـاملان يجتذبان
ــــــــــــــــســــــــبـــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــالــــــــن ادوارد ب
للـمـثـقف..العـــامل الاول يمــثله
ادوارد في حـيـــاته العـملـيـــة وهـــو
الالتزام بقضايا معينة والكفاح
مـن اجلهـــا وهنــا يمــشي المـثقف
علـــــــى رجلـــيه. وهــنــــــاك صــــــورة
اخـــــرى للـمــثقـف العــــائـم فــــوق
القضـايا وهـذا مايـسمى بـالبرج
العاجي الذي يـنظر من الاعلى
الــى هــذه القـضــايــا، ادوارد قـبل
1967 كـــان مـن هـــذا الـنـــوع، انـــا
لاانـكـــــــر علـــيه هــــــذه المــــســــــألــــــة
بـالنـسبـة للـعالـم والمثقف، وضع
مـــــريح ان تــــشعـــــر نفـــسـك انـك
تتعـاطـى مـع قضـايــا مهمـة وان
هـذه الامـور عـابـرة والـى حـد مـا
انــا ايـضـــا كنـت ميــالاً لمـثل هــذه
الــصــــورة، ولــــولا هــــزيمــــة 1967
لـــــــواصلــت في عــــــالــم المـــــســـــــائل
ــــــــــة ــــــــــة والـفـلــــــــسـفــــي الـفــكــــــــــري
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والمحـنة )اذا كـتبت تـشعر وكـانك
تـخـــــــدم الـعـــــــدو واذا لــم تـكــتــب
تــشعـــر وكــــانك تــسـيء لـنفـــسك
وتتستر على العيوب وهذا ايضاً

خدمة للعدو(.
وادوارد في فـترة شـهر الـعسل مع
الــــرئـيـــس عــــرفــــات راهــن علــــى
الـولايــات المتحــدة لحل مــشكلـة
فلــــســـطــين وكــنــت مــتـحفـــظــــــاً،
وحـيــنهـــا كـتـبــت مقـــالاً نــشــــرته
بالانكليزية عنوانه )الصهيونية
الفلــسـطـيـنـيــة( لـم اتجـــرأ علــى
نــشـــره بـــالعـــربـيـــة، وهـــذا المقـــال
اوضــح كـــــيــف اســـــتــــــــطـــــــــــــاعـــــت
الـصهيـونيـة ان تـأخـذ فلـسـطين
حـين وضعـت نفــسهــا في خــدمــة
ـــــــــة المــــــصـــــــــالـح الاســــتـعــــمـــــــــاري
والامبريالية الكبـيرة )بريطانيا
والــــــولايــــــات المـــتحــــــدة( اخــــــذوا
مـاكـانـوا يـريــدون، وعنـدمـا قلـد
الـفلــســطـيـنـيـــون الــصهـيـــونـيـــة
العـــــالمـيـــــة وضعـــــوا انفــــسهـم في
خــــــدمــــــة الــــــولايــــــات المـــتحــــــدة
لـــيـعـــتـــمـــــــد عـلـــيـهـــم بـــــــدلا مـــن
اســــــــرائـــيـل ولـــم يـــتـحـقـق لـهـــم

ماكانوا يطمحون له.
اعتــرف انـني لـم اوفق الــى قــول
مافي داخلي ففهمت وكأني اتهم
ادوارد بــالـعمــالــة، وقــد اوضـحت
ذلـك في نقـــاشـــاتـي مع ادونـيــس
حـول الثـورة الايرانـية، بـالعكس
تمــامــاً انـــزه داورد كلـيـــاً ولااشك
في اخلاصه لقـضيته، وبعد نشر
ادوارد للاسـتـــشـــــراق طلـب مــنه
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انـتقـدت ادوارد في انـتقــاء بعـض
هـــــــؤلاء الـعـلــمـــــــاء لانـه اخــتـــــــار
الـبعـض لاسبـاب عـاطـفيـة مـثل
ماسـينيـون مسـتشـرق من الـنوع

الذي ينتقده ادوارد.
وادوارد لايـــــنـــكـــــــــــر الانجـــــــــــازات
الـــتقــنــيــــــة علــــــى الاســتــــشــــــراق
كقــــــراءة لغـــــات مــيــتـــــة لا احـــــد
يــسـتـطـيع قـــراءتهــا مـنــذ مـئــات
الــــســنــين وصــــــولاً الــــــى ادخــــــال
المـنـــاهـج العلـمـيـــة الحـــديـثـــة في
دراســة المخطـوطـات والـنصـوص
وتــــاويـلهــــا وتفـــسـيــــرهــــا، وعلــــى
العكـس تمـامــا هنــاك ميل لـدى
بــعــــــــض المــــــثــقــفــــــين الــعـــــــــــــــرب
لـلاســـتـهـــتــــــــار بــكـل مــــــــاانجــــــــزه
الاسـتشـراق علـى اسـاس انه من

موقع معاد.
*لـكـن مــن يقــــرأ )الاسـتـــشــــراق
والاسـتــشـــراق مـعكـــوســـاً( يــصل
الـــى قـنـــاعـــة بــــاتهــــامك لادوارد
سعـيـــد بــــالعـمـــالـــة وان لــم تكـن

مقصودة؟
-لا .. هــــذا غـيـــــر صحـيـح علــــى
الاطـلاق، لكن كتبـت بضع جمل
لـم اوفق في الـتعـبـيـــر عـمـــا كـــان
يـدور في ذهـني، وكل كــاتب يـظن
انه فكر وعـبر بالـشكل الصحيح
لـكنه يـشعــر لاحقـاً بـان مـاكـتبه
وصل بــصــــورة مغــــايــــرة لمــــا اراد،
وهذا ماحدث معي عندما كتبت
)الـنقــد الــذاتـي بعـــد الهــزيمــة(
الكـثير قـال انني اخـدم اسرائيل
وهـــذا نـــوع مـن المـــوقف الــصعـب
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القــائل )حـك لهـم علــى جــرب(
وهذا مـادعاني للشذوذ عن شبه
الاجـمــاع العــربـي علـــى الكـتــاب
لاسـبــــاب لـيـــس بــــالــضــــرورة ان
يـكـــــون لهـــــا علاقــــة بــــالــنقــــد او

الفهم.
* هل عجز المثقفون العرب عن

ادراك مكنونات الاستشراق؟
ــــــــاك ســــــــراً ــــــــر ان هـــن -لا اعـــتـــب
للاستشـراق، هناك دول عـظمى
صـــــاعـــــدة تــتـــــوسع وتـــســتعــمـــــر
وتهـيمـن من الـطبـيعي ان تـنتج
مـبـــررات ومــســـوغـــات لــنفـــسهـــا
وتنتج احيانـاً علماً حقيقياً عن
المنـاطق التـي تفتحهـا وتديـرها
وتــوجه لهـا مــستقـبلهــا والغـرب
اصـحـــــــاب ثـــــــورة عـلـــمـــيـــــــة مـــن
الـــطــبـــيعــي ان يــنـقلـــــــوا بعـــض
منـاهج الثورة العلـمية في اوروبا
لــدراســة الـثقــافـــات واللغــات في
ــــــــدان الـــتـــي فـــتـحــــــــوهــــــــا الـــبـل
ويــسـيــطــــرون علـيهــــا لكـن هـــذا
لايكـــشف عـن حقـيقـــة القـصـــة
بــكــــــــامـلـهــــــــا فـهـــنــــــــاك عـلـــمــــــــاء
مــسـتــشـــرقـــون لــــديهـم انـــدفـــاع
علـمي حـقيقـي لفهـم الثقـافـات

الاخرى.
انـــــــا لااريـــــــد ان اديـــن مـــن درس
الـثقــافــة العـــربيــة او الـثقــافــات
الاخـرى ولا اعتـبره يقـوم بذلك
لاغـراض اسـتعمـاريـة وادوارد لم
يفـعل ذلـك بل اسـتـثـنــــى عــــدداً
مـن المـــسـتـــشــــرقـين واعـتـبــــرهـم
علــمــــــاء حقــيقــيــين، واحــيـــــانـــــاً
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محركـاً او لا وحاسمـاً في تحرك
الاحـداث وقد تـأثر بهـذا الشيء
ممــــــــــــــا انــعـــكــــــــــس في كـــــتــــــــــــــاب

)الاستشراق( لادوارد سعيد.
ومـا اقـلقنـي ايضـا كعــربي لـدي
حـســاسيــة نقــديــة عــاليــة تجــاه
الانغــمــــــاس الــــــزائــــــد لـلعــــــربــي
المعــــاصــــر في عــــالـم الخــطــــابــــة
والخطابات والكلمات والعبارات
لـــدرجـــة )الـعقلـيـــة الــسحـــريـــة(
وكــــأن الـكلام والخــطـــــاب يغـيــــر
الـــواقع لــدرجــة ان مـفكــراً مـثل
عـبـــد الله القـصـيـمـي يقــول عـن

العرب )ظاهرة صوتية(.
ووجــدث ايضـاً شـيئـاً خـطيـرا في
كتـاب الاستشـراق عنـدما يـشدد
ادوارد علـــى اهـمـيـــة الخــطـــابـــة
لهــذه الــدرجــة ، هــذا سيـتنــاغم
بـشكل ممتـاز وكأنه اعـادة تأكـيد
لـنـــزوع العـــرب نحـــو الخـطـــابـــة
ونحـــو الــشفـــويـــة بـــدل الاتجـــاه
نحـــو مـــاهـــو فعـــال اكـثـــر، انـــا لا
اريــد ان اضـع الاستـشــراق علــى
قـــــــدمـــيـه ولـكـــنـــي اردت ان اضـع
نقــدا لتقـديم الاستـشـراق علـى
انه خطـاب تراكمي طـويل المدى
وهــــــو المحــــــرك الاول في علاقــــــة
اوربـــــة الحـــــديــثـــــة بـــــالــــشـــــرق..
واســـــال.. هل المــصـــــالح المــــاديــــة
الحـيــــويــــة هـي المحــــرك وتـنــتج
خـطـــابهـــا الاسـتــشـــراقـي؟ ام ان
الاستـشــراق هــو المحــرك لاوربــا
ويجعلها تسعـى باتجاه المصالح
الحيـويـة..؟ واعــادة المسـالـة الـى
نصـابهـا الطـبيعي هـو ان نعتبـر
المـصالـح الماديـة تتطلـب دراسات
وبحوثاً لفهم الثقافات الاخرى

التي قام بها الاستشراق.
*ومـــاذا عـن الـتـــأيـيـــد والـتـبـنـي
العــربي لـلمـثقفـين لفكـر ادوارد

الاستشراقي؟
-هـذا التأييد جـاء عن عصبوية
اكـثــــر ممــــا جــــاء عــن تمحـيــص
وتـدقيـق في الكتـاب، انـا ومهـدي
عـامر مـن نقد الكـتاب والبـاقون
هـللـــوا وكـبـــروا وتـبـنــــوا الكـتـــاب
لاســبـــــــاب مـــن وجهـــــــة نـــظـــــــري
خــــــاطــئــــــة ، لانـه مجـــــــرد نقــــــد
للاستـشراق وللغـرب )فش خلق
بـــالـنــسـبــــة للـمـثـقفـين العـــرب(
الـــــذيــن تعــــــاملــــــوا مع الـكــتـــــاب
عـــــــاطفــيــــــاً والالـــتفــــــاف حــــــول
الـكـتــــاب نــــوع مــن العــصـبــــويــــة
والعــشـــائـــريـــة علـــى مـبـــدأ المـثل

ـ ـ ـ

المفكر العربي صادق جلال العظم: 

لايوجـد سـر للاستشـراق بــل دول صاعدة تتوسـع وتستعمــر وتهيمن
حوار: عبد الكريم العفنان

منـذ فتـرة ليـست بـالقـصيـرة، تـتنـاقل وكـالات الانبـاء
العــالمـيـــة والعــربـيـــة والمحلـيــة، اخـبــاراً عـن نــشــاطــات
مـتنوعـة بين اقارب ومـقربين لـلدكتـاتور، من عـراقيين
وعــرب، واخــريـن مـتـنفــذيـن، يــسعــون بـكل الــوســـائل
الـعنفيـة والاجـراميـة لتــرتيب الحفـاظ علـى مصـالح
وسـرقــات وعمـولات ووثـائق، لـم يكـشـف عنهـا واخـرى
لاتــزال مجهـولــة كمــا يبـدو.. مـستـغلين كـل الظـروف
من الاحـتلال واخـطــاء قــواته المـتنــوعــة، الــسيـــاسيــة
والعسـكريـة والامنـية، الـى البـطالـة واندلاع الجـريمة
وتـكالب الارهابيين، الـى مواقف الجوار وغيـرها، حتى
صارت قـضية الامن والسلامـة القضية الـرئيسة التي
يتــوقف عـليهـا مـال مـصيــر العـراقـيين والعــراقيـات..
حـين صـــــارت اوسع الاوســــاط لاتـتـمـنـــــى الا العـيـــش
بـامــان لااكثــر، وهي تـعيــش عمـليـاً ذات الـسـجن وذات
الارهاب الذي عملت وحلمت وضحت للخلاص منه.
وبــالـــرغم مـن جهــود مـتنــوعــة واســـاليـب تنــصح بهــا
اقطـاب متنوعـة الغايـات كثيرة الـتنوع.. تصعـد جهات
معـاديــة نشـاطهـا في الـسعي الـى تــرتيب عـودة القـائـد
)فك الله اســـره!( علــى حـــد تعـبـيــرهــا، لـيعــود بــشـكل
جـــديـــد )صـــدامـي-اسلامـــوي( حـيـث لايـــدور ذكـــر في
نـداءاتهـا لحــزب البعـث، كمــا في بيـان مــادعي بـ)فـيلق
المجـاهـدين(، اضـافـة الـى اخـرى تنـتظـر عـودة القـائـد
وتحيـي صمــوده، مــشيــرة بــذلك الــى الاسـتعـــداد عن
الـتخلـي عن اسـتمـرار حــزب البعـث العفلـقي كحـزب،
الا انهــا تنـتظـر الــدكتـاتـور الـذي كـان بـدوره قـد مهـد
لـذلـك قبـيل الحــرب، حين بـدأ بـانـشـاء حــزب النـواة،
الـذي عقـد مـؤتمــره التــأسيـسـي بقيـادة عـزت الـدوري
اواخـر ايام الـدكتاتـورية.. لاسـتكمال المـسيرة علـى حد
تعـبيـــر بيــانه، يجــري ذلك في ظــروف كـثيــرة الـتقـلب
بسبب انعـدام الامن، الامر الـذي قد يفتح الـباب امام
انـــواع المــســـاومـــات الـتـي يـنــبغـي ان لاتــضـيـع حقـــوق
العراقـيين بالـوان طيفهم الـقومي، الـديني، الطـائفي
والـفكـــري وامـلهــم في العـيــش بـــسلام وعـــدل كـبـــاقـي

شعوب الارض.
مـن ناحيـة اخرى، وبعـد التصـريحات النـارية للـسيدة
رغد صـدام التي عبـرت فيهـا عن )اصـالة الاب القـائد
الـذي علم العـراقيين لـبس النعـال والاكل بالمـلعقة؟!(
وعن وحـشيـة اخـوانه واقـاربه واتبـاعه المقـربين الـذين
اوقعــوا بـــزوجهــا، وعـن طهــر والــدهــا الحـنــون!! وعـن
)صـمودها ونضـالها( ايام الحـرب؟! تناقلت الـصحافة
ووكــالات الانبــاء معلــومــات، اجـمعـت علــى ان مـلايين
الدولارات مسجلـة باسماء ابنائها، وان نـسبة فوائدها
فقط تكفـي لان تعيش ابنـة الدكتـاتور وابنـائها عـيشة
امــراء في الفـيلا الفـخمــة التـي اشتــرتهـا في ضــاحيـة
عبـدون في عمـان، وانهـا تكفـي لانشـاء مشـاريع كبيـرة،
ثم تتالت عدد من تصريحاتها وذكرياتها التي لم تنم
الا عـن ســطحـيــــة وفقـــر، ســــواءاً في معـــرفـــة الـــشـــأن
العـراقي او في التـعبيـر عـن الاستعـداد لمسـاعـدة شعب
العـــراق مهـمــا كــانـت او محــاولـــة للـتخفـيف مـن الام
العراقيـين والسعي لحقـن دمائهم حـسب ماتـستطيع
وبثـرواتهـا، للتـدليل علـى انتمـائهـا للعـراق في الاقل..
برغـم انها كشفت عن قـدرة على الحديث بـالانكليزية
لحــــاجـــــاتهــــا الـــسـيــــاحـيــــة لااكـثـــــر في تقــــديــــر ابــــرز
المراقـبين.وبعد العديد من المقابلات على الفضائيات،
لم تخـرج عن ذكـريـاتهـا عن عـيشـة القصـور البـائسـة!

بنزعته النقدية المكتملة يؤكد المفكر السوري صادق جلال
العظم انها الاقدر على تحليل اولويات )كتاب الاستشراق(

لادوارد سعيد  وذلك عندما كتب )لاستشراق والاستشراق
معكوساً( الذاي أثار في حينه ولايزال ردود فعل سلبية من بعض

المثقفين العرب الذين راوّا في الكتاب اتهاما صريحا لادوارد سعيد
بالعمالة للغرب، وهذا مانفاه صادق جلال العظم الذي قال : )ادوارد

سعيد رفيق دربي ومعرفتنا متينة وعندما كنت اذهب الى نيويورك
كنت اقيم في منزله وهو جار لي في بيروت( لكنه اعترف بانه لم

يوفق في التعبير عما يدور في داخله لهذا فهمه البعض بانه يفهم
ادوارد سعيد بالعمالة علماً انه يعتبر النقد ظاهرة صحية حتى لو كان

ادوارد صديقه.. فالى نص الحوار..

مـنـــذ سقـــوط الـنـظـــام الــســـابق، بـــرزت
دعـوات كثيرة من اجل اجـراء انتخابات
تـــــــراوحــت بــين مـــــســـــــؤولــي الـــــــدوائـــــــر
الحكـــوميــة واعـضــاء مجــالــس محـليــة
وصـولا الى انـتخابـات المجلس الـوطني
المــؤقت، دون ان تـُعـد ايـة دراسـة علـميـة،
او القيـام باي جهد يـذكر للتـعرف على
طـبـيعـــة ونـتـــائج الانـتخـــابـــات لمـنـصـب
رســمــي، وتــــــأثــيــــــر ذلــك علـــــــى مجـــمل
الحـيـــــاة الـــسـيـــــاسـيـــــة والاقـتــصـــــاديـــــة

والاجتماعية للبلاد.
ـــــــــواطــــنــــين ان وقـــــــــد عـــــــــدّ مـعــــــظــــم الم
الانـتخـــابـــات هـي تجــسـيـــد للــشـــرعـيـــة
وبــــالـتــــالــي فهــي الحل لمـــشــــاكل الــبلــــد
المتفـاقمــة، خصـوصـا المـشكلـة الامـنيـة،
الـتي ربمــا كـــانت فــريـــدة من نــوعهــا في
بلـد لا يشـهد –لحـد الان- حربـا اهلـية
ومع ذلك يقدم الـضحايـا يوميـا بشكل

يدعو للرثاء.
ــــــــــــــى ان ولا يمـــكــــــن الاعــــــتــــــــــــــراض عــل
الانــتخـــــابـــــات الــتــي يــتــمخــض عــنهـــــا
تـــشـكــيل هـيـئــــة تـــشـــــريعـيـــــة وسلــطــــة
تـنفـيـــذيـــة، هـي خـيـــر وسـيلـــة لـتــسلـيـم
الــسلـطــة والحـكم بـــاسم الـشـعب. لـكن
المـــشـكلــــة في الخــطــــوات المـعقــــدة لهــــذه
الانـتخــابــات. اذ لـيــسـت هـــذه العـملـيــة
مجـــــــرد وضع بـــطــــــاقــــــة الــتــــــرشـــيح في
صــنــــــدوق الاقــتــــــراع في يـــــــوم محــــــدد..
والــــواقع ان هـــذه هـي اخـــر مــــرحلـــة في
العـملـيــة الانـتخــابـيــة، والـتـي لا تمـثل

سوى جزء يسير منها. 
فاذا اريـد للانتخابـات ان تؤدي الغرض
المــــطلــــــوب وجــب ان تـــنفــــــذ بــــــالـــــشــكل
الــصحـيح، والا فــــانهـــا سـتــصـبح بـــذرة
لحــــرب اهلـيــــة حقــيقـيــــة.. مع الاخــــذ
بـنـظـــر الاعـتـبـــار ان لا مجــــال للخـطـــأ
والاعـــتــــــــذار بـقـلــــــــة الخـــبــــــــرة. ذلــك ان
الفـائزيـن بالانـتخابـات سيصـرون دوما
علـى شـرعيـة تــوليهـم المنــاصب، مقـابل
اصرار معـارضيهم، او منـافسيهـم، على
فـقــــــــدان هــــــــذه الــــــشــــــــرعـــيــــــــة. ويـعـلـــم
الـعــــــــراقـــيــــــــون ان مـــن بـــين الاســـبــــــــاب
الـــرئيـســـة لتــردي الــوضع الامـني هــذه
الايــــام انمــــا يعــــود للــطعـن بـــشــــرعـيــــة

الدولة القائمة، محليا في الاقل.
قبـل فتــرة وجيــزة صــرح الــسيــد رئيـس
الــــــــوزراء، الــــــــدكـــتــــــــور ايــــــــاد عـلاوي، ان
الانـتخــابــات سـتجــرى حتــى لــو تخلف
عنها بـعض العراقيون.. واعـطى ارقاما
لـيـــسـتــــدل علــــى ان نـــسـبــــة المــتخـلفـين
قـليلـة مقـارنـة بـالـراغـبين في المـشـاركـة.
والحـقيقـة ان ايـة نـسبــة من المـواطـنين
تحـــرم حقهــا في المــشــاركـــة، مهـمـــا تكـن
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رغد الرئاسة، مصير القرارات
المتخذة والافاق!

)2-1(
وصراع الذئـاب والضباع التي كانت ذاتـها طرفاً فيها..
بـرغم الهـالة الاعلامـية المـدفوعـة التي حـاولت بعض
الفـضــائـيــات اسـبـــاغهـــا علـيهــا، وقــد اسـتـمـــرت علــى
الحـضــور تحت الاضـواء بــاخبــار عنــايتهـا بـصـحتهـا
وليـاقتها الجسميـة ودرجة جمال اعضـائها، وعمليات
الشـد والتجمـيل، وباثـارة نقاشـات وردود على اكـاذيب
في فنــون طب الـتجمـيل النـسـائـي، ومن هـو الـطبـيب
القـديـر في تلك الجـراحـات.. في الـوقت الـذي يـستمـر

فيه النزيف العراقي مروعاً.
ليتـطور الامر الـى تصريحـاتها عن بـدئها نشـاطاً من
نـوع جديـد، حيث تـصرح انـها تـريد الـنشـاط والتهـيؤ
للـتـــرشـيح لـــرئـــاســـة الجـمهـــوريــــة في العــــام القـــادم،
ومحــــاكــــاة الـــسـيــــدة بـنــــازيــــر بــــوتــــو رئـيـــســــة الــــوزراء
البـاكــستــانيـة الـســابقـة، الـتي عـرفـت بتعــاطفهــا مع
الـدكتـاتوريـة المقـبورة الـتي من جـانبهـا دعمتهـا مالـياً
في اعــوام مـــاضيــة، والـتعـلم مـن خبــرتهــا في ان تكــون
واجهــة لمـصلحــة صــراع الاقــوى في الـبلاد بــاعـتبــارهــا
حاملة اسم -مهما كان بشعاً- معتقدة بذلك امكانية
محـاكـاتهـا، اضـافـة الـى الـتعلـم منهـا في الخــروج من
قضايـا السـرقات والفـساد المـالي التي ازكـمت روائحها
الانـــوف، والـتـي مهــــدت لهـــا كـي تــــرشح لانـتخـــابـــات
الــرئــاســة الـســابقــة في الـبــاكـسـتــان بــرغـم اخفــاقهــا

بعدئذ.. وفق وكالات الانباء الدولية حينها.
وفي الــوقـت الــذي يــرى الـبعـض عـن حق، في مـســألــة
حديث الابنة عن الاستعداد للـترشيح، بكونها ليست
اكثـر من نكتـة، يرى البعـض الاخر فيهـا ماسـاة، تدلل
علــى مــاوصـلت فـيه الامــور في الـبلاد، كـنتــائج لحـكم
الـدكتاتوريـة، ثم بسبـب اخطاء الاحتلال، اضـافة الى
الارهـــاب الــظلامــي وفلــــول مجـــرمـي صـــدام.. الا ان
هنــاك بيـوتـات تـتنـاول ذلـك الخبـر بــشكل اخــر، انهـا
تـتنــاوله بـالحـديـث عن )مــؤهلاتهـا ( وبــان من صـرن
وصاروا، ليسـو بافضل كثير منها، ان لم تبزهم هي في
مـــواصفـــات!!.. فهـي بـتقــديــرهــا مـن عــوائـل الحكــام
ولـيست مـن عوائل المحكـومين!!، حيث انهـا استقبلت
وتــستـقبـل استـقبــال الاميـرات في عــدد من المجـالـس
والفـضـــائيــات، وتــرسـل لنـقل امهــا واخـتهــا طــائــرات
خـــاصـــة مـن قـبل رجـــال دول، حـتــــى بعـــد الاطـــاحـــة

بالدكتاتورية.
وتــرى بـــانهــا ضـمـن المقــايــســس الـتـي تــسعـــى بعـض
الاقـطاب الى تـسويقها.. عـربية مـسلمة سنيـة -برغم
ان غـالبيـة السنـة براء منهـا-، وانها تعـود وفق )شجرة
العـائلـة المـصنعـة( الـى النـسب الـشـريف اضـافـة  الـى
رؤيـتهــا بــانهــا وعــائلـتهــا مـن اصحــاب المـليــارات، فقــد
قــدرت ملكيـة امهـا، ابنـة النـائـب الضـابـط السـابق في
الثمانينيات بـاكثر من ملكية هولندا، بعد ان تجاوزت
ملكيـتها، ملكيـة شاهنشـاهة ايران الـسابقة فـرج ديبا،
اضـافـة الـى المـليـارات المــسجلـة بـاسـم زوجهـا الـقتـيل
التـي اجمعت دوائـر اختصـاصيـة متعـددة حينهـا بان
لـــــــزوجــتـه رغـــــــد وحـــــــدهـــــــا حـق الــتــــصـــــــرف بــتـلـك
ــــــودائع المــصـــرفـيـــة الـتـي عـــرفـت انـــذاك ثـم ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الــ
ـــــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ خفـتت الاضـواء عـن مئــات ملايين اخـرى مـشغلــ
في مــــشــــــاريع وشـــــركـــــات عـــــالمــيـــــة كــــشـــــركــــــات سفـــــر
ـــــة )الــشـــرق الاقـصـــى( الـتـي يـبـــدو انهـــا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وسـيـــاحـ

نسيت.

لعبة الانتخابات بين القبول والرفض
الـنـتـــــائج. كـمـــــا يجـب اجــــراء عــملـيــــة
تـــسجــيل للـنـــاخـبـين، ولـيــس الاكـتفـــاء
بـالـتعـداد الــسكــاني. حـيث ان تـسجـيل
الـــنــــــــاخـــبـــين يـعــكــــــس بــــــشــكـل افــــضـل
الــراغـبين بــالمـشــاركــة، وبـــالتـــالي تــدفع
بــالـنتــائج الانـتخــابيــة الــى مــستــويــات
جـيــدة. بـيـنـمـــا يكــون الاعـتـمــاد الـكلـي
علـــى الـتعـــداد الـــسكـــانـي مـبـنـيـــا علـــى
افتـراض رغبـة الجميـع بالمـشاركـة، وهو
امـــــر غــيــــــر واقعـــي. علـــــى ان الـــتعـــــداد
السكـاني مهم لـلوقـوف علـى معلـومات
تـتـعلق لـيــس فقـط بــاعــداد المــواطـنـين
وانمــا بــالمــسـتــوى الحـضــاري والـثقــافي
والاقـتصـادي ومـا الـى ذلك، ممــا يمكن
ان يـسـاعــد في فهم طـبيعـة المجـتمعـات
المحلـيــة وتــركـيـبـتهــا الــسـيــاسـيــة، ممــا
يـؤدي الـى تقـسيم الـدوائـر الانتخـابيـة

بشكل متوازن وعادل.
وفي عجـــالـــة اذكـــر امـــورا اخــــرى لا تقل
اهـميــة عمــا سبـق، منهـا تــوفيـر المـراكـز
الانـتخــابـيــة وحـمــايـتهــا، مـنح الــوقـت
الكـافي للمرشـحين والاحزاب للـتعريف
بـبـــرامـجهـــا والـــدعـــايـــة الانــتخـــابـيـــة،
تثقيف مجتمع النـاخبين حول مجمل
العــملـيــــة الانــتخــــابـيــــة وحــثهــم علــــى
المـــشـــــاركـــــة، ضـمـــــان نـــــزاهـــــة الاقـتـــــراع
وسريته، وغير ذلك مما يطول شرحه.
ومـن بـين جـمـيع الامــور الـتـي اوردتهــا،
لـم يتـحقق في الـفتـــرة المنـصــرمـــة غيــر
تـــشكــيل الهـيـئـــة الانـتخـــابـيـــة مـن قـبل
الامم المتحـدة، التي طلع علينـا امينها
العــام، الــسيــد كـــوفي عنـــان، ليـصــرح ان
تأجيل الانتخابات قد يكون امرا جيدا
مع اسـتـمــرار الـــوضع الامـنـي الــراهـن.
فاذا اخـذنا جميع العـوامل اعلاه بنظر
الاعتبـار، فقد يكـون مثل هذا الـتأجيل
مفـيـــدا. فـمــــا الحكـمـــة في انــتخـــابـــات
مـــتعـجلـــــة وغــيـــــر مـفهـــــومـــــة لمجــتـــمع
الـــنـــــــاخـــبـــين؟ هـل ســـيـــتـــم الاعـــتـــــــراف
بـنـتـــائجهــا بــشـكل آلـي؟ مـــاذا يمكـن ان
يحـدث ان رفـضهـا الـبعـض؟ ايـة دوامـة
يمكـن ان يجـــر الـبلـــد الـيهـــا اكـثـــر مـن

الدوامات التي هو فيها الان؟
اعــتقـــد ان اجـــراء ايـــة انــتخـــابـــات هـــو
عـمليـة ممـاثلـة لـصنع طـائـرة، فــاذا لم
تتـناغـم جميـع اجزائـها عـند تـشغيلـها،
فلـن نـتـــوقع مـنهـــا الـطـيـــران، وان كـــان
شــكـلـهــــــــا الخــــــــارجـــي يـحـــمـل ســـمــــــــات
الــطـــائـــرة. مـع ملاحــظـــة ان الــطـــائـــرة
يمكـن ان يعــاد تــصنـيعهــا اذا فـشـلت في
بعــض الــتجــــارب، امــــا الانــتخــــابــــات..

فهيهات.

الــــســيـــــاســيــــــة ويحـــــافـــظ علـــــى وجـــــود
الاقلـيــــات وان كـــــان -مع ذلـك- يعــطـي
الاغـلبيـة اكثـريـة مقـاعـد البـرلمـان تبعـا

لنسبة الاصوات.
غـيـــــر ان القــــانــــون الانــتخــــابــي، علــــى
اهـميته، لـيس العـامل الـوحيـد لانجـاح
الانـــتخـــــــابـــــــات. فـــتقـــــســيــم الـــــــدوائـــــــر
الانـتخـــابـيـــة قــــد يكـــون امـــرا معــضلا،
ويغـيـــــر بـــشـكل حـــــاسـم نـتــيجـــــة هـــــذه
الانـتخــابـــات. ويتــوقف الـتقــسيـم علــى
نــــــوع الــنـــظــــــام الانـــتخــــــابــي. فــنـــظــــــام
الاغلبـية يحتـاج الى تقـسيم البلـد الى
دوائــــر انــتخــــابـيــــة كـثـيــــرة لاسـتــيعــــاب
التنوع وتحقيق اكبر قدر من التجانس
في الــــدائــــرة الــــواحـــــدة. ويحـتــــاج هــــذا
الـنظـام الـى )كـوادر( متخـصصــة كبيـرة
وبالتالي توفير اعتمادات مالية عالية.
بـينمـا لا يقتـضي النـظام الـنسـبي مثل
هذا الـعدد، بل يمكن تقـسيم البلـد الى
دوائــــــر اقل عــــــددا بحــيــث تــــسـهل ادارة
الانتخـابـات فيهـا، ممـا يخفـض الكلف
بـشكل كـبيــر. كمـا يمـكن اعـتبـار جـميع
الـبلـــد دائـــرة واحـــدة، الا ان ذلك لـيــس
بــالامـــر المحمــود العـــاقبــة، اذا تحـــدثنــا
عـن انتخـابـات لجـمعيـة وطـنيـة. ولـكنه
امـر لا بـأس به اذا كـان لمـنصب الـرئـيس
مثلا، حـيث يكـون عـدد المتنـافسـين فيه
محــدودا ومعــروفـــا لجمـيع المــواطـنين.
وســبــب عـــــــدم تفـــضــيـله لانـــتخــــــابــــــات
بــرلمـــانيــة، ان الاحــزاب سـتقــدم قـــائمــة
بجـمــيع مــــرشحــيهــــا في عـمــــوم الــبلاد
ويــسـمح لهــا بـتــسـمـيــة مـن واحــد الــى
عـدد اعـضـاء الجـمعيـة الـوطـنيـة )275
في هـــــذه الحـــــالـــــة(. ســيقـــــوم الـنـــــاخـب
بــــالـتــصــــويــت لقــــائـمــــة مــــا قــــد يجـهل
معــظـم الاسـمــــاء الـتـي تـنــــدرج فــيهــــا.
وحتى في حـالة ائتلاف الاحـزاب ضمن
قـائمـة واحـدة فـان ذلك يحـرم النـاخب
حـقـه في مـعــــــــرفــــــــة مـــن يـــــصــــــــوت لـه،
وبالـتالـي فان الامـر يبـدو وكأنه طـبخة

سياسية.
ومـن الامـــــور المهـمــــة الاخــــرى، ضــــرورة
وجــود هـيئــة مـسـتقلــة للاشــراف علــى
مجـمـل العــملـيــــة الانــتخــــابـيــــة، وهـي
مــوجـــودة فعلا، وقــد تم تــشكـيلهــا قـبل
حـوالي اربعـة اشهـر. الا ان هــذه الهئيـة
يجب ان تـدرب بـشـكل جيــد، خصـوصـا
بغـياب الخـبرة المحلـية في هـذا الاتجاه.
كما يجب اعداد كـوادر، دائمية اومؤقتة
او كـلـــيـهـــمـــــــا، لادارة الانـــتـخـــــــابـــــــات في
المـنــــاطق، وتـــدريـبهـــا لـتلافي الاخــطـــاء
الـتي قـد تكـون ذات تـأثيـر مبـاشـر علـى
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قليلة، يمكن ان تكـون عاملا اساسيا في
تقـويـض العـمليـة بــرمتهـا. والمـطلعـون
يـعلـمــــون انه غـــالـبـــا مــــا تكـــون نـتــــائج
الانـــتـخـــــــابـــــــات الـــتـــي تجـــــــرى في جـــــــو
ديمقـــراطي، مـتقــاربــة الــى حــد يـصـبح

فيه الحسم لاصوات قليلة.
من جهـة اخـرى قــد يكــون من الـصعب
اقنــاع بعض المــواطنين بــالمشـاركـة، فهي
حق خالص، ولا يجوز الزام أي مواطن
علــى المــشــاركــة. وفي هــذه الحــالــة فــان
ذلـك ســيـكـــــون خــيـــــارا فـــــرديــــــا اتخـــــذه
المـــــــواطــن بمـحــــض ارادتـه. وهـــــــو امـــــــر
يخـتلف تمــامــا عـن اسـتـثـنــاء مـنـطقــة
معـيـنــــة او مــــديـنــــة او محــــافــظــــة مـن
الدخـول في العمليـة الانتخـابيـة، تحت

اية ذريعة.
ولكي نحـقق انتخابـات تحوز علـى رضا
الــشعـب عمــومــا، يـجب ان يـتم الــوفــاء
بـــالمـتــطلـبـــات الاســـاسـيـــة، ومـن اهـمهـــا
تبـني قـانــون انتخـابـي وآليــة انتخـابيـة
تـلائــم طــبــيـعـــــــة المجــتــمـع الـعـــــــراقــي،
وتــضمـن التـمثـيل الــسيــاسـي المنـــاسب
لكـــافـــة شـــرائحه بــشـكل عـــادل. تـتـنـــوع
الانظمـة الانتخابيـة العالميـة كثيرا، الا
ان اكثــرهـــا شيــوعــا انــظمــة تقــوم علــى
الاغلـبيــة واخــرى تقــوم علـــى التـمثـيل
النـسبي. فـانظمـة الاغلبيـة -ببسـاطة-
هـــي ان مـــن يـحــــصـل عـلــــــــى اغـلـــبـــيــــــــة
الاصــوات يــأخــذ كـل شيء، ســواء كــانت
الانــتخــــابــــات بــــالـتــــرشـيـح الفــــردي او
بـــــالقــــوائـم، حـيــث ان القــــائـمــــة الـتـي
تحـصل علــى الاغلـبيــة تفــوز بكــاملهــا،
بيـنمـا تخـسـر القــائمــة التـي تنـافـسهـا
بغــض النـظـــر عن عــدد الاصــوات الـتي
نــالـتهــا. امــا نـظــام الـتمـثيـل النـسـبي،
ـــــــــــــــــدول المــعـــــــمـــــــــــــــــول بــه في اغــلـــــــب ال
الــــديمقـــراطـيـــة، فـيــضـمـن نــسـبـــة مـن
مقــاعــد الجـمعـيــة الــوطـنـيــة مـنــاظــرة
لعــــدد الاصــــوات الـتـي تحــصـل علــيهــــا

القوائم المتنافسة.
ان نـظــام الاغلـبيــة قـــد يكـــون منـــاسبــا
لـدوائــر انتخــابيـة تـرشح نــائبـا واحـدا،
وتكـون هذه الـدوائر متجـانسة الـى حد
كـبـيـــر اجـتـمـــاعـيـــا وسـيـــاسـيـــا، وحـتـــى
طــائفيـا وعــرقيـا. فـان أي مــرشح يفـوز
عـن هـــذه الـــدائـــرة ســيكـــون ممــثلا لهـــا
بــنفــــس القــــدر. بـيـنـمــــا يـكــــون نــظــــام
التـمثيل النـسبي منـاسبا اكـثر للـدوائر
الانـتخـــابـيـــة الكـبـيـــرة، ومع اسـتخـــدام
اسلــوب تــرشـيح القــوائـم، حـيـث يعـمل
علـى تــرجمـة الاصـوات الـى مقـاعـد في
البـرلمـان بـشكـل يعكــس تنــوع الاطيـاف
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